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اتهم بقتل 58 وتعذیب 4 آلاف.. القصة الكاملة للضابط السوري أنور رسلان الذي
قضت محكمة ألمانیة بسجنه مدى الحیاة

aljazeera.net/news/politics/2022/1/13/اتهم-بقتل-58-وتعذیب-4-الاف-القصة-الكاملة

Anwar Raslan arriving at court to face trial in Germany. Photograph: AFP/Getty Images

الضابط أنور رسلان أدین بالمسؤولیة عن قتل 58 وتعذیب أكثر من 4 آلاف سوري (الفرنسیة)

برلین- بعد جلسات ماراثونیة في محكمة كوبلنز لقضیة الضابط السوري أنور رسلان امتدت لنحو سنتین ونصف، نُطق الحكم
علیه -الیوم الخمیس- بالسجن مدى الحیاة لإدانته بارتكاب جرائم تعذیب وقتل بحق معتقلین سوریین.

وكانت المحكمة الإقلیمیة العلیا في مدینة كوبلنز التابعة لولایة راین لاند فالس الألمانیة، قد وضعت یدها على قضیة المتهم أنور
رسلان، الضابط السوري اللاجئ في ألمانیا الذي كان یعمل في فرع الأمن المعروف باسم "فرع الخطیب" في العاصمة السوریة

دمشق، وهو أحد الفروع الأمنیة التي یقول ناشطون إنها مارست أبشع الجرائم على السوریین.
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من اللجوء للسجن المؤبد

فقبل نحو 5 سنوات، التقى المحامي السوري أنور البني بمن وصفه بـ"جلاده" العقید في فرع الخطیب أنور رسلان في المخیم
الذي كان یقیم فیه بدایة رحلة لجوئه إلى ألمانیا، إلا أن البني لم یكن متأكدا أو متوقعا أن یكون الضابط لاجئا في هذا المخیم، وحینها

انتابه شعور بأن الوجوه قد تتشابه.

وبعد فترة من الوقت، التقى البني برسلان في أحد المجمعات التجاریة في نفس المدینة التي یقیم فیها، ووقتها تأكد البني أن الذي
رآه هو أنور رسلان، الذي كان یشغل منصب رئیس قسم التحقیق في فرع الأمن الداخلي (فرع الخطیب) الذي یحمل الرمز

"251"، وهي رموز تحملها عادة فروع الأمن في سوریا.

وعلى إثر ذلك بدأ البني -الذي یشغل منصب رئیس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونیة، المهتم بحقوق الإنسان- حراكه
أمام الجهات القانونیة المختصة في ألمانیا.

وتقدم البني بادعاء وفق الأصول القانونیة، وجرت التحقیقات التي أحیلت لاحقا للمحكمة الإقلیمیة العلیا في مدینة كوبلنز الألمانیة،
وعلى إثرها قام المدعي العام فیها بتحریك دعوى عامة بحق أنور رسلان، إضافة لشخص آخر یدعى إیاد غریب عمل في الفرع

نفسه الذي كان یعمل فیه رسلان.

التهم: آلاف الضحایا

ووجه المدعي العام لرسلان وغریب تهما، هي:

تعذیب أكثر من 4 آلاف معتقل.
قتل 58 شخصا نتیجة التعذیب الشدید.

المسؤولیة عن حالتي اغتصاب وعنف جنسي.

وبحسب الادعاء، فقد ارتكبت هذه الجرائم في الفترة الممتدة من نیسان/أبریل 2011 حتى سبتمبر/أیلول 2012.

وكانت المحكمة التي نظرت في القضیة قد تألفت من 5 قضاة، حیث أبدى رسلان في بدایة المحكمة اعتراضه على قرار الاتهام
من خلال محامیه الألماني، واعتبر أن كافة الإجراءات التي اتخذت بحقه باطلة بذریعة أن كافة التحقیقات التي جرت معه والأقوال

التي أدلى بها كانت تأخذ منه بصفته شاهدا.
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أما المتهم إیاد غریب الذي كان برتبة ضابط صف، فأكد أنه عندما لجأ إلى ألمانیا، قدّم كل هذه المعلومات واعترف في البدء
بالجرائم التي ارتكبت في الفرع، إلاّ أنه انشق عن النظام ولجأ إلى ألمانیا.

وبعد عدة جلسات استمعت فیها المحكمة إلى أقوال عدد من الضحایا والادعاء العام والشهود والخبراء وعدد من الشهود، أصدرت
حكمها بتاریخ 24 فبرایر/شباط 2021 بالتفریق بین محاكمة المتهمین إیاد غریب وأنور رسلان.

وقررت المحكمة إدانة غریب بتهم المساعدة والتحریض على التعذیب، والحرمان الشدید من الحریة كجرائم ضد الإنسانیة، وفقا
للمادة السابعة من القانون الجنائي الدولي، والحكم علیه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر.

أما المتهم أنور رسلان، فقد استمر بإنكار وجود أي تعذیب في جمیع جلسات المحاكمة، ووصف الفروع الأمنیة بالمراكز التثقیفیة،
وأن ما یحدث في سوریا هو حرب أهلیة.
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شهود على التعذیب

وكانت المحكمة قد استدعت شهود نفي وإثبات، واستمعت إلى نحو 100 شاهد، إضافة للمرافعات النهائیة للمدعي العام والادعاء
الشخصي ومرافعة المتهم أنور بواسطة محامیه، وختمت المحكمة المرافعات في هذه القضیة، قبل أن تصدر قرارها الیوم على

المتهم أنور رسلان بالسجن المؤبد.

وبرأي حقوقیین، فإن هذا الحكم یؤسس لملاحقة شخصیات من أركان النظام السوري وضباطه أمام المحاكم الوطنیة أو محكمة
الجنایات الدولیة.

لن یفلتوا من العقاب

من جهته، عبر المحامي أنور البني -الذي كان سببا مباشرا في محاكمة رسلان- عن بهجته، معتبرا أن الحكم یمثل "انتصارا
للضحایا وإدانة لكل المجرمین في سوریا".

وقال للجزیرة نت إن هذا الحكم بمثابة رسالة لهؤلاء أن المحاكم بانتظارهم، وأنهم لن یكونوا جزءا من حكم سوریا مستقبلا، كما
قال.

وأضاف "رغم ما یعتري عملنا من صعوبات في نقل معاناة السوریین، وما تعرض له المعتقلون والشعب السوري بشكل عام، إلا
أننا نعمل على إیصال صوت الضحایا للعالم أجمع، ولن نتوقف عن ذلك".

minutes 39 seconds 02:39 02 مدة الفیدیو

أحیت آمال الضحایا

من جهته، اعتبر المحامي السوري یاسر العمر الذي فقد ابنه البكر في معتقلات النظام السوري، أن قرار المحكمة الألمانیة أحیا
الأمل لدى أسر "ضحایا النظام الأسدي المجرم".

وقال للجزیرة نت "نثمن عالیا ما قامت به المحكمة الإقلیمیة العلیا في كوبلنز من إحقاق العدالة، وإیقاع العقاب بحق أحد المجرمین
من النظام السوري، ونثمّن دور جمیع أجهزة الأمن الألمانیة التي لم تدخر جهدا لإیصال هؤلاء إلى قفص الاتهام".
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محاكمة كل المجرمین
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بدوره، قال المحامي میشیل شماس -للجزیرة نت- إن هذا الحكم "لا یعادل یوما واحدا من معاناة المعتقلین في سوریا"، وتابع "لكن
هذه المحكمة فتحت بابا لمحاكمة المجرمین الذین ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة، وكنا نأمل أن تكون في سوریا".

وقال شماس أیضا "ننتظر أیضا محاكمة الطبیب المجرم علاء موسى الذي كان یعذب المعتقلین في مستشفى حمص العسكري،
والتي ستجرى في فرانكفورت، وكذلك لمتهم آخر في برلین من الجبهة الشعبیة، متهم بإطلاق قذیفة هاون على تجمع مدني أدى

لمقتل وجرح أكثر من 30 مدنیا".

الولایة القضائیة العالمیة

وبرأي حقوقیین، فإن نتیجة هذه القضیة تأتي على الرغم من الصعوبات التي تواجه السوریین في ملاحقة مجرمي الحرب في
سوریا، حیث تمكن ناشطون حقوقیون من ملاحقة بعض هؤلاء عبر الولایة القضائیة العالمیة (التي تستمد شرعیتها من الاتفاقیات

والبروتوكولات الدولیة، ویجب أن ینفذها جمیع من وقع علیها استنادا لاتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات عام 1969).

جدیر بالذكر أن النظام في سوریا لم یصادق على نظام روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائیة الدولیة، حتى تتمكن هذه
المحكمة من بسط سلطتها على الجرائم المرتكبة في سوریا، نظرا لأن المادة الثانیة عشرة من هذا النظام أعطت الحقّ للمحكمة في

بسط سلطتها على الجرائم المرتكبة في الدول الأعضاء في هذه الاتفاقیة.

 

 


